

[image: Logo, company name

Description automatically generated]

الأراضي الفلسطينية المحتلة: يجب على الأمم المتحدة أن تدعم المنظمات الشعبية الفلسطينية في مكافحة عمليات الإخلاء من حي الشيخ جراح

نحن، المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا الذين نُشكّل الشبكة الدولية للضحايا والناجين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (إنوفاس)، الموقعون أدناه، نشجب بشدة الاعتداءات المستمرة من الحكومة الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

تقف المنظمات التي تُشكّل شبكة إنوفاس تضامناً مع كفاح الفلسطينيين الممتد منذ عقود ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومع كفاحهم من أجل العدالة وحقوق الإنسان والسلام الحقيقي والاعتراف بحقوقهم، وتدعو الشبكة الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة مستعجلة للمراقبة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويجب على هذه البعثة أن تكمّل، لا أن تتجاوز، العمل الذي أُنجز على الأرض من قبل النشطاء والمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية، وذلك في توثيق الانتهاكات والتصدي لخطط الإخلاء من حي الشيخ جراح.

ما الذي يحدث في فلسطين؟

حي الشيخ جراح هو حي تاريخي في منطقة غالبية سكانها من الفلسطينيين تقع في القدس الشرقية. وقد سعت جماعات المستوطنين اليهودية، وبدعم ضمني من الدولة الإسرائيلية، منذ مدة طويلة لتقويض ملكية الفلسطينيين للممتلكات في المنطقة. زعماً بأن الممتلكات كانت تتبع يوماً ما لسكان يهود. وفي 2 أيار/ مايو، أصدرت محكمة في القدس حكماً بأنه يتوجب على عشرات السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية أن يخلوا منازلهم، ويتيحوا المجال لمستوطنين يهود من أجل حل هذا ’النزاع على الملكية‘.

انتشرت التظاهرات الفلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية و ’مناطق الـ 48‘ في داخل إسرائيل تضامناً مع سكان حي الشيخ جراح، مما أثار موجات من الإساءات العنصرية وأعمال عنف في الشوارع تقودها حشود والتي أثارتها بصفة رئيسية جماعات المستوطنين ومواطنون إسرائيليون. وحدثت بعد ذلك ردود فعل عنيفة من حشود فلسطينية مما قاد إلى سردية تزعم بأن إسرائيل كانت على شفى ’حرب أهلية‘ تحدث في الشوارع، وهي سردية تحجب الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية العنصرية بعمق للدولة الإسرائيلية، هذا من ناحية، وأنشطة التعبئة السلمية غير المسبوقة التي خرجت إلى الشوارع والتي نظمها النشطاء الفلسطينيون في إسرائيل نفسها، من ناحية ثانية.

وحدثت مصادمات عنيفة بشدة ضمن مجمع المسجد الأقصى في بدايات أيار/ مايو. ومع تصاعد الأوضاع في القدس المحتلة وفي إسرائيل، حدث تصاعُد عسكري آخر في قطاع غزة حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية والقوات البرية هذه المنطقة الفلسطينية المحاصرة لمدة 11 يوماً. ودافع المسؤولون الإسرائيليون مراراً وتكراراً عن الأنشطة العسكرية زاعمين بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة أطلقت صواريخ من غزة نحو إسرائيل وإن إسرائيل سترد على ذلك باستخدام منضبط للقوة. وبينما أدت الهجمات بقيادة حماس إلى مقتل اثني عشر شخصاً إضافة إلى جندي إسرائيل واحد، حسب التقارير، ليس ثمة مقارنة معقولة بشأن حجة تراعي موقف ’الجانبين‘ وتسعى إلى المساواة بين أحد أقوى الجيوش في العالم وبين الجماعات الفلسطينية المسلحة المحاصرة في قطاع غزة. وحتى في مثل هذه الإطار، فقد تحمّل المدنيون الفلسطينيون الوطأة الأشد: فقد قتلت القوات الإسرائيلية 256 فلسطينياً بينهم ما لا يقل عن 129 مدنياً، وفقدت 14 أسرة ثلاثة أو أكثر من أفرادها، وفقاً للأمم المتحدة.[footnoteRef:2] واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي بصفة متعمدة هياكل أساسية مدنية بما في ذلك مدارس ومباني سكنية، ودمرت مكاتب تستخدمها منظمات إعلامية من بينها قناة ’الجزيرة‘ ووكالة ’أسوشيتد برس‘، وذلك بناء على مزاعم واهية بأن أفراداً من جماعات مسلحة تواجدوا في تلك المباني. وقد أنكر السكان المحليون، والجماعات الحقوقية، والمنظمات الإعلامية الدولية، هذه المزاعم. [2:  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "قطاع غزة: تصاعد الأعمال العدائية (لغاية 3 حزيران/ يونيو 2021)"، 6 حزيران/ يونيو 2021.] 


مع استمرار الإساءات، يجب على الأمم المتحدة أن تتدخّل

أُبرم اتفاق لوقف إطلاق النار في 21 أيار/ مايو لإنهاء هذه الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في غزة. وتحوّل الانتباه العالمي سريعاً عن المنطقة وكأن النزاع قد انتهى.

ولكن النزاع لم ينتهِ، فقد شنت الشرطة الإسرائيلية حملة قمع واضحة لاعتقال نشطاء فلسطينيين مستهدفين أو أي شخص شارك في التظاهرات أو المصادمات في مجمع المسجد الأقصى.

وما زال التطهير العرقي المخطط في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية مستمراً أيضاً، وما زال شبح الإخلاء ماثلاً، وقد قامت السلطات الإسرائيلية بانتهاكات عديدة نتيجة لذلك منذ وقف إطلاق النار في غزة. وفي 5 حزيران/ يونيو، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بعنف الصحفية جيفارا البديري التي تعمل في قناة ’الجزيرة‘ العربية بينما كانت تغطي التظاهرات الفلسطينية في حي الشيخ جراح؛ وقد كُسرت ذراعها اليسرى أثناء الاعتقال، وأُدخلت لاحقاً إلى المستشفى.[footnoteRef:3] وفي 6 حزيران/ يونيو، اعتقلت السلطات الإسرائيلية تعسفياً منى الكرد (23 سنة) ثم استدعت شقيقها التوأم، محمد الكرد (23 سنة)، للتحقيق. والشقيقان هما ناشطان فلسطينيان ويقطنان في حي الشيخ جراح، وأصبحا رمزين مهمين، نظراً لأنشطتهما، يمثلان المقاومة الجماعية الأوسع في الحي. وقد أفرجت السلطات الإسرائيلية عنهما لاحقاً. [3:  قناة ’الجزيرة‘ الإنجليزية، "صحفية الجزيرة تغادر المستشفى بعد يوم من اعتقالها من قبل السلطات الإسرائيلية"، 6 حزيران/ يونيو 2021.] 


ومن التطورات المهمة، أن النائب العام الإسرائيلي، أفيشاي مينديلبيت، أعلم المحكمة العليا في 7 حزيران/ يونيو بأنه لن يتدخل في قضية الإخلاء في حي الشيخ جراح، مما يزيد أرجحية تنفيذ عمليات الإخلاء.[footnoteRef:4] [4:  نيتائيل بانديل، "إسرائيل لن تتدخل في قضية الشيخ جراح، مما يزيد أرجحية إخلاء الأسر الفلسطينية"، صحيفة هاآريتز، 7 حزيران/ يونيو 2021.] 


ومن أجل إيقاف عمليات الإخلاء، وذلك كخطوة أولى في السعي الأوسع لإخضاع إسرائيل للمساءلة، يجب على الأمم المتحدة أن ترسل بسرعة بعثة مراقبة لمراقبة الانتهاكات الجارية وتوثيقها. وتأمل شبكة إنوفاس بأن هذا الإجراء سوف يتحدى أخيراً سنوات الإفلات من العقاب التي تمتعت بها إسرائيل في انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة المصممة لحماية حقوق الفلسطينيين ومطالبهم التاريخية بالأرض التي هُجّروا منها في موجة إثر موجة منذ النكبة في عام 1948. ويجب على بعثة الأمم المتحدة هذه، وكجزء من ولايتها، أن تولي الأولوية لإشراك المجتمع المدني الفلسطيني، وشبكات الناشطين، والجمعيات الشعبية التي عاشت تحت الاحتلال الإسرائيلي وقاومته منذ عقود.

شبكة إنوفاس هي شبكة شكلها الضحايا والناجون من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتعمل من أجلهم. انطلقت الشبكة في عام 2021، وتهدف إلى إعادة تمكين الضحايا والناجين من خلال خمسة أنشطة أساسية: المناصرة، وتمكين الضحايا والناجين، وحماية الناشطين، والتوثيق، والأبحاث القائمة على المشاركة. يقود الشبكة ضحايا وناجون، وهي تربط المنظمات والجماعات والأفراد من جميع أنحاء العالم – بصرف النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الثقافة أو الجنسية أو النوع الاجتماعي أو الميل الجنسي أو الأصل الإثني – وتهدف إلى تزويد الضحايا والناجين بمنبر يُبرز أصواتهم كأصحاب مطالب ويوصلها، وتيسير التبادل وتعزيز التضامن بين الضحايا والناجين في جميع أنحاء العالم. وتناصر الشبكة حقوق الضحايا والناجين، وتساعد على تعزيز مشاركتهم في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالعدالة وحقوق الإنسان والتغيير الاجتماعي وإحلال السلام.

الموقعون:

جمعية الضحايا "ولادة جديدة في القرن الـ 21" (كولومبيا)
رابطة الحركة الوطنية لضحايا الصراع الداخلي المسلح في غواتيمالا (كانيل تيناميت) (غواتيمالا)
جمعية العدالة ورد الاعتبار (تونس)
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان (لبنان)
مبادرة الأشخاص والنساء المستضعفين الساعين لتحقيق تنمية متكاملة (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
مجموعة خولوماني للدعم – جنوب أفريقيا
شبكة عائلات المختفين في نيبال (نيبال)
منظمة أصوات الناجين (الولايات المتحدة/ الأرجنتين)
جمعية حلقة وصل سجن-مجتمع (المغرب)
منظمة تعافي (سوريا)
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